
في ذكراهــــا الـــــ .. مشاهــــد مــــن ذاكــــرة
مذبحة رابعة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“لا زالت رائحة الموت تزكم أنفي، فمشاهد الجثث المحروقة المتناثرة في كل مكان، وصراخ تلك الطفلة
فوق جسد أمها الملقاة على الأرض بعد استهدافها برصاصة قناص في صدرها، وذاك الشيخ الذي
يلفظ أنفاسه الأخير محتضرًا أمام عيني، كل تلك المشاهد لم تفارق ذاكرتي، مشاهد لا تقل رهبة ورعبًا
كن عشت ذاك اليوم، ولم أظل حيًا حتى الآن، أسيرًا لتلك الكوابيس عن يوم القيامة، .. تمنيت لو لم أ
الــتي تــؤرق منــامي ليــل نهــار”.. بتلــك الكلمــات الــتي بللتهــا الــدموع يســتذكر أحمــد في حــديثه لـــ “نــون
بوست” ذكريات فض اعتصام رابعة، ذلك اليوم الذي وصفته المنظمات الحقوقية بـ “المجزرة الأبشع

في التاريخ الحديث”.

في هـــذا اليـــوم قبـــل  عامًـــا وبينمـــا كـــان عـــشرات الالاف مـــن أنصـــار الرئيـــس الراحـــل محمد مـــرسي
معتصمين في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، وعدد من ميادين مصر، يطالبون بعودة رئيسهم
ير دفاعه وقتها عبد الفتاح السيسي في مكان غير معلوم، بعدما انقلب عليه المنتخب الذي اختطفه وز

وأزاحه عن السلطة بقرار فردي غير دستوري.

مــع الساعــات الأولى مــن صبيحــة الثلاثــاء  أغســطس/آب ، تحــول الميــدان إلى ساحــة حــرب
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ــات المجــاورة، ــة، طــائرات تقصــف مــن الجــو، وقناصــة يصــطادون المعتصــمين مــن فــوق البناي مدوي
وتجريـف ممنهـج عـبر الجرافـات، وفي غضـون ساعـات قليلـة سٌـوّي الميـدان بـالأرض، بعـدما تحـوّل إلى
مسرح محروق، قبر كبير، لا صوت فيه سوى أنين الجرحى وأهات الثكالى وعشرات الأجساد المسجاة
الــتي يتــم تجريفهــا علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، وفي الخلفيــة أصــوات طلقــات رصــاص تطلقهــا

قوات الأمن على من تبقى، إما ترهيبًا أو استهدافًا.

وفي ذكراها الثانية عشرة، بات الحديث عن المذبحة صامتًا وخجولا، إلا من بعض من عايشوها ممن
هــم في الخــا الآن، ففــي مواجهــة القبضــة الأمنيــة المشــددة، وإغلاق كافــة منــافذ التعــبير، وإجهــاض
كــثر الجرائــم كملــه، لم يمتلــك الكثــيرون رفاهيــة الحــديث بأريحيــة عــن واحــدة مــن أ الأفــق الســياسي بأ
الإنسانيـــة في التـــاريخ المصري الحـــديث، ومـــع ذلـــك ورغـــم مســـاعي الطمـــس والتجهيـــل، وحـــروب
السرديــات والروايــات، تظــل رابعــة الجريمــة الــتي لا تنٌسى، ولا يحــق لهــا ذلــك، فهــي السٌــبّة الــتي لــن

تمٌحى من الذاكرة إلا بتقديم المتورطين فيها للعدالة ولو بعد حين.

في هذه الإطلالة نطوف بالذاكرة على جناح السرعة في جولة عاجلة نستدعي فيها بعضًا من مشاهد
كيد على أن ماحدث تلك المجزرة، ليس من باب التذكير فهي كما قيل لم ولن تنٌسى، لكن من باب التأ
لا يجــب أن يمــر مــرور الكــرام دون محاســبة للضــالعين وتقــديمهم لمنصــات العدالــة الحقيقيــة غــير

المؤدلجة، حتى وإن عانت تلك العدالة على مدار السنوات الماضية من ع وحول وفقدان بوصلة.

ما قبل المذبحة.. كان كل شيء جاهزًا للنحر
لا يمكن تأريخ مجزرة رابعة بداية من يوم الفض، الرابع عشر من أغسطس/آب ، فما سبقها
مـن تجييـش وتمهيـد وتحريـض كـان جـزءً لا يقـل خطـورة وإجرامًـا عمـا حـدث لاحقـا صبيحـة الأربعـاء
الأسود، حيث سبق المجزرة تهيئة المشهد الإعلامي والمجتمعي المصري لقبول تلك الجريمة، بعد نجاح
ــى أنهــم إرهــابيين يســتهدفون أمــن ــدان، وتصــويرهم عل ــة لكــل المعتصــمين في المي مخطــط الشيطن
واسـتقرار الـوطن، وهـو مـا قـاد في النهايـة لتقبـل شريحـة ليسـت بالقليلـة مـن المصريين لتلـك الأعـداد

الكبيرة من الضحايا.

بعـد انطلاق الـدعوات التحريضيـة لنزول المصريين للشـوا والميـادين للمطالبـة برحيـل مـرسي، وفتـح
ميدان التحرير لهم للاعتصام تحت حماية أجهزة الأمن، خرجت دعوات مضادة من أنصار الرئيس
المنتخـب في  يونيـو/حزيران  للاعتصـام في ميـدان رابعـة وبعـض ميـادين مصر، ميـدان القائـد
ية وميدان النهضة بالجيزة وميدان رمسيس بالقاهرة وميدان الشون بالمحلة إبراهيم في الإسكندر

الكبرى، وأمام الحرس الجمهوري.

كانت الشعارات المرفوعة حينها تتمركز حول المطالبة بعودة الرئيس المختطف في ذلك الوقت في مكان
غـير معلـوم، وتحـول الميـدان إلى مـا يشبـه الكرنفـال، أناشيـد وفقـرات فنيـة وثقافيـة وخطـب ونـدوات
كيد بين الحين والأخر على سلمية الاعتصام، وعلى الجانب الأخر كان المعتصمون في وترفيه، مع التأ



التحرير يطالبون الجيش بالاستحواذ على السلطة والانقلاب على التجربة برمتها.

أثار الاعتصام الذي شهدته العديد من الميادين واستمر لأكثر من  يومًا حفيظة السلطة العسكرية
وقتها، فكان لا بد من تفكيك بنيته أولا قبل الهجوم، وبالفعل بدأت المجازر تتابع، البداية كانت فجر
 يوليو/تمـــوز ، حين نفـــذت قـــوات الجيـــش أول مجازرهـــا بحـــق المعتصـــمين الســـلميين، إذ
هــاجمتهم بلا هــوادة في أثنــاء صلاتهــم بــالقرب مــن مقــر الحــرس الجمهــوري، لتوقــع منهــم عــشرات

القتلى والجرحى.

يخ مصر ـــار يمـــة الأبشـــع في ت ـــوم الفـــض.. الجر ي
الحديث

كـانت تلـك المجـزرة هـي البروفـة الأولى علـى مذبحـة الفـض الكـبرى في رابعـة، واعتبرهـا البعـض وقتهـا
تمهيدًا لاستساغة الدماء المصرية وتخدير الرأي العام المحلي واستقطابه لقبول ماهو قادم، وقبيل
شروق شمــس الرابــع عــشر مــن أغســطس/آب، كــانت آليــات الجيــش العســكرية ومــدرعات الشرطــة
 تنفــذ خطــة اقتحــام الميــدان مــن جميــع مــداخله، مدعومــة بغطــاء جــوي مــن الطــائرات الهيلوكــوبتر

وعشرات القناصة فوق أسطح البنايات المجاورة.

وفرض على المعتصمين كماشة غير متوقعة، وأطبق عليهم الخناق، ليتم نحرهم على مرأى ومسمع
مــن الجميــع، فأحرقــت الخيــام بمــن فيهــا، واقتحــم المســجد ودٌمــرت المشــافي الميدانيــة، وامتلأ المكــان
بـــالجثث، في مذبحـــة وصـــفتها منظمـــات حقوقيـــة بأنهـــا “إحـــدى أســـوأ عمليـــات القتـــل الجمـــاعي

للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث”

حتى الممر الآمن الذي زعمت قوات الأمن أنها دشنته لخروج المعتصمين بشكل سلمي آمن، تحول
يــح ومعتقــل ومٌنكــل بــه، في مشاهــد إلى فــخ لاصــطيادهم، فســقط فيــه العــشرات مــا بين قتيــل وجر

مٌخزية وجريمة ضد الإنسانية وثقتها كاميرات الصحفيين والمتابعين والحقوقيين.

ير الصـــادرة عـــن المنظمـــات المحليـــة والدوليـــة بشـــأن أعـــداد المعتقلين في ذلـــك اليـــوم، تبـــاينت التقـــار
فالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي قدر العدد وقتها بـ  شخص، وهو نفس العدد
الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة، فيما بلغ في الرواية الرسمية للسلطة المصرية  شخص
قبـل أن ترفعـه لاحقًـا إلى ، أمـا منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” فقـدرته بنحـو  قتيلا علـى
الأقـل، معلقـة علـى مـا حـدث بـأن “الاسـتخدام المتعمـد، عـديم التمييز للقـوة المميتـة، يشـير إلى واحـدة

من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.



يمة ضد الإنسانية.. شهادات حية جر
في تحقيــق مطــول لهــا، نقلــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” شهــادات خمســة مصريين شهــدوا يــوم
المجزرة بكل تفاصيله، مؤكدين جميعًا أن ما حدث كان جريمة ضد الإنسانية متعمدة ومُعدة سلفًا
بشكل قصدي وبتصور كامل عن التداعيات، من بينهم الناشط الحقوقي أحمد سميح الذي تلقى
دعوة لحضور اجتماع مغلق في وزارة الداخلية قبيل الفض بساعات قليلة، حيث قال: “كان لدي
إحســاس واضــح جــدًا بــأن (الفــض) ســيكون عنيفــاً”، مضيفــاً أن “قــوات الأمــن قــدّرت وقــوع حــوالي

 قتيل بين الجانبين، وهي أرقام شاركها مع الصحافيين في ذلك الوقت”.

وفي وصفه لتفاصيل هذا اليوم، قال الحقوقي المصري الذي وجهت إليه لاحقا تهمة تشغيل محطته
الإذاعيــة علــى الإنترنــت بشكــل غــير قــانوني. وتــم تفتيــش مكتبــه، وفُرضــت عليــه غرامــة ونــام في مركــز
شرطة محلي، ما اضطره لمغادرة البلاد: “كان الدم في كل مكان، يراق على الأرض ويلطخ السيارات”

كثر من  جثة في المشرحة. وبحلول صباح اليوم التالي، كان قد أحصى أ

أسماء البلتاجي، أحد ضحايا مجزرة رابعة: “الشهادة لا تكفّ يد الظلم عن
أرواح الناس وأموالهم لكنها تسلب سيطرة الظلم على أرواح الناس”.

pic.twitter.com/Yq2ISbNIJa
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وتتـذكر سـارة الغمـري، أحـد قـاطني مدينـة نصر في ميـط رابعـة مـا حـدث في هـذا اليـوم، قائلـة “يومهـا
ــة هاتفيــة تخــبرني: الاعتصــام بيتفــض.. ركضــت باتجــاه شرفــة منزلي، اســتيقظت مفزوعــة علــى مكالم
وشاهدت عمود دخان أسود كثيفا يصل السماء بالأرض، فحملت هاتفي وحقيبة صغيرة، وهرولت
بالنزول”، وتابعت أنها يومها لم تتمكن من الوصول لقلب الميدان، ولكنها ظلت في محيطه تساعد

الناجين من المصابين، وتقدم من المساعدات ما تستطيع تقديمه.

ين منه تؤكد الغمري، التي كانت على اتصال مع المعتصمين بالداخل، وتعرف أخبار الميدان من الفارّ
كذوبــة”، بصــعوبة، أن “ممــرات الخــروج الآمــن” الــتي ادّعتهــا وزارة الداخليــة المصريــة كــانت مجــرد “أ
تضمـن تشكيـل سلسـلة بشريـة مـن المعتصـمين تنتهـي في عربـات الشرطـة والأمـن المركـزي، خاصـة في

الساعات الأخيرة من الفض.

وأضــافت “في بدايــة الفــض لم يكــن الخــروج مــن داخــل الميــدان مســتحيلاً، بــل شاهــدت عــددا مــن
الســيدات والأطفــال، وحــتى الشبــاب، يخرجــون ليســعفوا مــرضى، بعــدما تســللوا مــن بين البنايــات
وساروا مسافات طويلة بعيدًا عن حصار قوات الأمن للمنطقة القريبة من منصة الاعتصام بالقرب
من المسجد”، وتابعت “لكن في الساعات الأخيرة من الفض، كان كل مَن يخ يُلقى القبض عليه،
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سواء مصابا أو سليما”.

أما الطبيب محمد رفعت، أحد أطباء المستشفى الميداني برابعة العدوية، فيقول إن “قوات الأمن عندما
اقتحمت مستشفى رابعة العدوية أجبرت المعتصمين على الخروج رافعين أيديهم، وأبقت المصابين
يـة لعـدم تمكنهـم مـن الحركـة والخـروج. وكـان المسـتشفى يحتـوي علـى مئـات في الـداخل في حالـة مزر

الجثث”.

ما بعد الفض.. قتل معنوي
لم يكتف النظام المصري وقتها بقتل ما قتله في الميدان، بل أوغل في التنكيل بمن تبقى من المشاركين
في الاعتصام، كنوع من العقاب وكي الوعي لما حدث في هذا اليوم، فاعتقل الالاف منهم، وأجبر أخرين
على الهروب ومغادرة الوطن ليعيشوا بقية حياتهم في المنفى، مٌطاردين لا لجريمة إلا لدفاعهم عن

التجربة الديمقراطية الوحيدة التي شهدتها بلادهم.

ورغـم تعهـد السـلطات وقتهـا بعـدم ملاحقـة السـلميين مـن المعتصـمين ممـن قبـل الخـروج مـن الممـر
الآمــن، إلا أن مــا تــم كــان مغــايرًا تمامًــا لتلــك التعهــدات الكاذبــة، إذ تعــج الســجون وأمــاكن الاحتجــاز
بآلاف المعتقلين بسبب مشاركتهم في تلك الاعتصامات، بعضهم محبوس إلى أجل غير مسمى دون

أن توجه إليه أي تهم أو يتم إحالته إلى المحكمة.

مئـات مـن المحبـوسين حٌكـم عليهـا بعقوبـات وصـلت لــ  عامًـا، في تلـك القضيـة المعروفـة إعلاميًـا بــ
يــن بالإعــدام، في محاكمــة افتقــدت لأدنى معــايير النزاهــة، “فــض رابعــة” فيمــا حُكــم علــى عــشرات أخر
حيث لا محامين ولا أدلة اتهام ثابتة، فضلا عما يعانوه داخل السجون من انتهاكات تم توثيقها في

ير حقوقية عدة. تقار

سنوات بلا عقاب.. من هم أبرز جزاري مذبحة رابعة؟
pic.twitter.com/1NgGL5D4tu

NoonPost) August 14, 2025@) نون بوست —

وفي يوليو/تمــوز  قضــت محكمــة جنايــات القــاهرة، بإعــدام  شخصًــا (مــن بينهــم   مــن
كـبر عـدد مـن أحكـام الإعـدام الـتي تصـدر في قضيـة واحـدة، والسـجن لفـترات المتهمين غيابيًـا)، وهـو أ
طويلة تتراوح بين  و عامًا لحوالي  متهمًا آخرين، وكان من بين المحكوم عليهم ابن الرئيس

الراحل أسامة مرسي، في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بـ”غير العادلة”.

من أطلق سراحهم بعض سنوات قضوها في غياهب السجون على خلفية تلك القضبة، لم ينعموا

https://t.co/1NgGL5D4tu
https://twitter.com/NoonPost/status/1955935676907544639?ref_src=twsrc%5Etfw


بحياتهم الطبيعية كغيرهم من المواطنين، حيث يواجهون قيودًا صارمة على حريتهم، إجراءات رقابية
قمعية، فيضطرون إلى قضاء  ساعة كل ليلة داخل أقسام الشرطة في أماكن تفتقد لأدنى معايير

الإنسانية، هذا بخلاف ما تعرضوا له من مشاكل وعراقيل في عملهم وحياتهم العامة.

كفانه داخل ومن نجا من مقصلة الاعتقال أو الموت بات مٌطاردًا ليل نهار، منفيًا داخل وطنه، حاملا أ
حقيبته، فلا يدري أي ساعة ستكون ساعته، بعضهم يضطر للهروب ولو كان عبر مغامرة قد تكلفه
حياته، والأخرين يقضون سنوات عمرهم في المخا، بعضهم أصيب بأمراض نفسية وعصبية أفقدته

عقله وسلبت منه رجاحته.

حرب السردية وطمس الحقيقة
فاقت مجزرة رابعة في وحشيتها كافة التوقعات، فقوبلت بانتقادات حقوقية دولية لاذعة، وضعت
النظام المصري في مأزق أخلاقي، خارجيًا وداخليًا، ما دفعه لشن حرب شعواء لكن من نوع أخر، حرب
على السردية والرواية، محاولا طمس الحقيقة بتمرير سرديات مختلفة، تخدم أجندته وتدفع عنه

تهم ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وجيّش النظام لتلك الحرب أدواته المختلفة، الإعلامية والفنية والثقافية والسياسية، فأنتج العديد
من الأعمال الدرامية التي ألبست الأمن ثياب الضحية لا الجاني، وسوغت ارتكاب تلك المجزرة كرد
فعل حتمي للدفاع عن هيبة وسيادة الدولة، وكان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “سينرجي”،
المملوكة بشكل غير مباشر للمخابرات المصرية والمحتكرة لقدر كبير من خارطة الإنتاج اليد الطولى في

تلك المهمة.

بالتوازي مع ذلك تبنى الإعلام الداعم للسلطة خطابات ممنهجة تحسن من صورة المؤسسة الأمنية
يــن الأمين، الــذي يتمتــع بقــدر كــبير مــن بذراعيهــا، الجيــش والشرطــة، وتظٌهرهــا في صــورة حــارس العر
ضبط النفس، والذي التزم بكل معايير الإنسانية مع المعتصمين، وأن كل ما بدر منه من قتل وتنكيل

كان ردًا على ما تعرضت له عناصر الأمن من استهداف على أيدي المسلحين داخل الاعتصام.

واتخذ النظام من تلك المذبحة مسوغًا لشيطنة المعارضة بالكلية، وتحميلها مسؤولية الفشل على
المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مصورًا أن ما تواجهه الدولة من أزمات إنما هو نتاج

مؤامرة من قبل قوى الشر المنضوية تحت لواء جماعة الإخوان والمتعاطفين معها.

العدالة المنٌتحرة على أعتاب الاستقطاب
رغم تعدد المناشدات، داخليًا وخارجيًا، من أجل فتح تحقيقات شفافة وموسعة في تلك المذبحة التي
راح ضحيتهـا مـا يقـرب مـن  إنسـان بحسـب الإحصـاء الرسـمي، إلا أنـه حـتى كتابـة تلـك السـطور



وعلـى مـدار  عامًـا لم يصـدر تحقيـق واحـد مسـتقل، بـل علـى العكـس احتكـر الضحيـة كـل الأحكـام
والعقوبـات، فيمـا ينعـم المجـرم بحيـاته، منتشيًـا بالمكـافآت الـتي حصـل عليهـا نتيجـة مشـاركته في تلـك

الجريمة.

في  شكل الرئيس المؤقت عدلي منصور “اللجنة القومية لتقصي الحقائق” والتي ذكرت أن عدد
القتلــى كــان  شخصًــا (منهــم  مــن قــوات الأمــن)، لكنهــا ألقــت بالمســؤولية الأساســية علــى
المعتصــمين بــدعوى أنهــم كــانوا مســلحين أو يســتخدمون العنــف، معتــبرة أن قــوات الأمــن التزمــت
“أقصى درجـــات ضبـــط النفـــس” وأن الخســـائر البشريـــة كـــانت “أقـــل مـــن المتوقـــع” بـــالنظر لحجـــم

الاعتصام، لينتهي الأمر حيث لا رجعة، فالجلاد برئ فيما وُضع الضحية على مقصلة الاستهداف.

وفي المقابل خلصت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفق تقريرها المعنون بـ “حسب الخطة” إلى أن
كبر عملية قتل جماعي لمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث لمصر، وأنه يرقى إلى ما جرى كان أ
كــثر مــن  شخــص قُتلــوا علــى الأقــل في رابعــة وحــدها، مــع جريمــة ضــد الإنسانيــة، مقــدرة أن أ
كبر بكثير، ومؤكدة على أن المذبحة كانت مخططًا لها مسبقًا على احتمال أن يكون العدد الحقيقي أ

أعلى المستويات في الحكومة والجيش، وأنه لم يتم منح المتظاهرين ممرًا آمنًا حقيقيًا للخروج.

واتفــق معهــا في تلــك النتيجــة “منظمــة العفــو الدوليــة ” الــتي أشــارت إلى اســتخدام “القــوة المميتــة
المفرطــة” بشكــل ممنهــج، كذلــك الأمــم المتحــدة، عــبر مفوضيــة حقــوق الإنســان، والــتي طــالبت بفتــح
تحقيـق دولي مسـتقل، مؤكـدة أن المـؤشرات تـدل علـى انتهاكـات جسـيمة للقـانون الـدولي، غـير أن كـل
ذلك لم يحٌرك ساكنًا لدى السلطة الحاكمة في مصر والتي أغلقت هذا الملف بصورة نهائية، على الأقل

حتى اليوم.

التوثيق كـ “معركة وعي”
في مواجهــة حــروب السرديــة الــتي تخوضهــا الســلطة لطمــس ملامــح الجريمــة وتبــديل الأمــاكن بين
المجـرم والضحيـة، كـان للنـاجين مـن تلـك المذبحـة والمـدافعين عـن الحقـوق رأي أخـر، حيـث عمـدوا إلى
توثيـق مـا جـرى شكلا ومضمونًـا، وإعـداد ملفـات كاملـة عـن تفاصـيل هـذا اليـوم ومـا سـبقه ومـا تلاه،
حفاظا على الذاكرة الجمعية من جانب، واستعدادًا لتوظيفه مستقبلا حين تتٌح الظروف في ملاحقة

الضالعين قضائيًا.

وتنوعت أدوات التوثيق ما بين توثيق حقوقي دولي عبر المنظمات المعنية مثل “هيومن رايتس ووتش”
ير موســعة تســتند إلى مقــابلات مــع شهــود عيــان، و “منظمــة العفــو الدوليــة” مــن خلال إصــدار تقــار
وتحليـل صـور وفيـديوهات، ووثـائق طبيـة، كذلـك تسـجيل الشهـادات الحيـة للنـاجين وأسر الضحايـا
حيــث ســجلوا  روايــاتهم بــالصوت والصــورة عــبر منصــات إعلاميــة بديلــة أو عــبر حملات علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي مثل “رابعة لن ننساك” و”شاهد على المجزرة”



هذا بخلاف التوثيق الصحفي، حيث جمع صحفيون مستقلون داخل مصر وخارجها موادًا أرشيفية
من كاميرات المشاركين، والهواتف المحمولة، والقنوات الفضائية التي كانت تبث مباشرًا، ومؤخرًا تم
إنتاج أفلام وثائقية لهذا الغرض مثل وثائقي الجزيرة عن رابعة  والذي يعرض تسلسلاً زمنياً للفض

وتستخدم صورًا غير منشورة سابقًا.

كما استخدمت الرموز البصرية كأدوات توثيق معتبرة، فأصبحت إشارة رابعة (أربع أصابع مرفوعة مع
ــالمجزرة، في الأعلام، والملابــس، والجــداريات، وحــتى في ــا مرتبطًــا ب انحنــاءة بســيطة للإبهــام) رمــزًا عالميً
الأعمــال الفنيــة الرقميــة، كذلــك التوثيــق عــبر الأعمــال الفنيــة مــن رســوم وجــداريات وإقامــة المعــارض
ــد والأشعــار والأغــاني الــتي ــة القصــيرة والقصائ خاصــة في الخــا، إضافــة إلى عــشرات الأفلام الروائي

حولت مجزرة الفض إلى أيقونة عالمية تعبر عن الإنسانية المهٌدرة على أعتاب الأنظمة الديكتاتورية.

ورغـم مواجهـة تلـك الجهـود للعديـد مـن المعوقـات والتحـديات مثـل التضييـق الأمـني علـى البـاحثين
والصـحفيين، واعتقـال بعـض مـن حـاولوا التوثيـق ميـدانيًا، وحـذف أو حجـب بعـض المحتـوى الرقمـي
علـى فيسـبوك ويوتيـوب بـدعوى “انتهـاك السـياسات”، بجـانب صـعوبة الوصـول إلى مواقـع الحـدث
بعد الفض مباشرة، وفقدان الكثير من الأدلة المادية، إلا أن ما تحقق حتى اليوم من توثيق للمذبحة

مؤهل تمامًا كوسيلة لحفظ الذاكرة الجمعية للحدث، وحمايتها من مخططات الطمس والتضليل

سُبّة على جبين الإنسانية لن تسقط بالتقادم
لا يمكن التعامل مع ما حدث في فض رابعة كجريمة تقليدية عادية تمٌحى بالأيام والشهور والسنين،
إذ كانت حالة استثنائية وصدمة مدوية أصابت العقل الجمعي المصري بهزات نفسية غير مسبوقة،
أعــادت تشكيــل جــدران وعيــه وأضلاع إدراكــه بصــورة أفقــدته الكثــير مــن التــوازن، وعبثــت بمرتكزاتــه

الأساسية.

فمثل تلك الصدمات لا يرٌجى شفائها سريعًا، وهكذا جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مهما
تفنن وأبــدع الجلاد في كي الــوعي عــبر سرديــات مضللــة وروايــات تتخــذ مــن نســف الحقيقــة بوصــلتها
الرئيسية، فشهود المذبحة لا زالوا على قيد الحياة، يورثونها أبنائهم جيلا بعد جيل، والجريمة موثقة

بالصوت والصورة، ورمزية المكان والزمان حاضرة وبقوة.

وتناسى النظام المصري أنه حين شرع في تدشين شرعيته المشكوك فيها بالدم والحرق، وعلى جماجم
وأشلاء الالاف، كرسالــة تهديــد وترهيــب مبكــرة لحســم معركــة البقــاء مبكــرًا، لم يضــع في حســبانه تلــك
السُبّة التي ستظل في جبينه ما بقي على قيد الحياة، وسيظل المتورطون فيها على رادارت الملاحقة

والحساب حتى إشعار أخر، مهما طال الزمن أو قصر.
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